
3ء!و!

الفصل

الميكروإعلاموسائلمن

الميكروالأسواقإلى

1قعةو1لمكعثي1لمتسويق1نتشارحجبلمقد

1د.كأفرقرونهنذيخدمون11لموزما1لممستهلكين1نن

)1(مقدمة:التسويقوكوتلر،أرمسترونغ

3Armstrongء؟8ه" and

منمختلطةمجموعةسيطرتالمنصرمةالكثيرةالعقودخلال

ووسائلوالمعلوماتالأنباءعلىالمشتركالإعلامامبراطوريات

Benباغديكيانبنكتبفعندما.بسرعةالترفيه Bagdikianاحتكار"

الولاياتإعلامعلىشركةخمسونتسيطركانتا839سنة"الإعلام

العددتقلصحتىالكتابمنالثانيةالطبعةصدرتإنوما.المتحدة
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الرابعةالطبعةومع؟23العددأصبحالثالثةالطبعةوبصدور92؟إلى

التيالسادسةالطبعةأما15.العددصارالخامسةومع؟14العددكان

علىمعأتسيطرفقطشركاتستتضمنتفقد0002سنةصدرت

ويسمعونها،الأمريكيونيشاهدهاالتيالصحافةمنالعظمىالغالبية

فيالعالمبقيةيعتقدهماتحدد،لمإن،وتشكلتلؤنومعلوماتأنباء

Generalالكتريكجنرال:فهيالستالشركاتأما.نفسه Electric،

وتايم،Bertelsmannوبيرتلسمان؟Disneyوديزني،Viacomوفياكوم

Warnerل.و.أ/وارنر / AOLمردوخروبرتومؤسسة3،ء+أ

2)للأنباء Rupert Murdoch NewsCorporation).

وولتشركةأعلنت1002سنةمن(الثاني)كانونينايرنهايةفي

.Goالإنترنتيةبوابتهاموقععنتتخلىأنهاديزني cornوراءمن

ذرفناجميعأأننامتأكدإننيالنبأ؟هذاوردعندماكنتأين.ظهرها

قولتايمزنيويوركصحيفةأوردت.النبأسماعنالدىصامتةدمعة

Michaelإيزنرميشيللديزنيالتنفيذيالمدير Eisnerسوفالشركة"إن

الإذاعيةبالأصنافالصلةذاتالشبكةمواقععلىجهودهاتركز

الإعلاني"المجتمعلأنالخطوةهذهاتخاذديزنيقررت."والترفيهية

كما)المفتوحة("،البواباتبمواقعوخصوصأ،بالإنترنتإيمانهفقد

المفاجأةوهنا-الإنترنتمستقبل"إن:قالالذيإيزنرلسانعلىورد

")3(.مأجورةومشاهد،متفاعلتلفزيونهو-

إذاعةعلىحصلنا،أصنافعلىحصلنا.كلاسيكيةالحكاية

حصلنالقدبقي؟""وماذاالقائلمن.تلفزيونعلىحصلنا)بث(،
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392الميكروالأسواقإلىالميكروالإعلاموسائلمن

يتحدثالتيالطريقةمحبةوعليك.وخلاصضائعإيمانعلىأيضأ

تركيزإعادة،كذلك،نستطيعهل،أصغ،ولكن.الفتيةهؤلاءبها

بوصفهيفشلالإنترنتبأنفالشكوىفقط؟لثانيةالواقعيةعلىجهودنا

شركةقياملدىالأملبخيبةشبيهةالإذاعيللإعلانإعلاموسيلة

BMWفهذا،بيلالمزارعأيها،صحيح"ذلك.سيئجراربصناعة

الحركة.علىقادرأيعودفلاالأثلامبيندائمأينغرزاللعينالشيء

10بيسيأول،عليهاللعنة Bessieأبدأ".ينغرزلم

Motleyفولموتليلاحظ Foolضدالعاملةالعواملمنعددأ

05موقع om،حولفيهاالمشكوك"الفكرة:يأتيماأقلهاليستا

عنالنظربغضالداخليةللأ"سرأصنافأجلمنمظفةموقعإيجاد

وتذكر."الأصنافلتلكالفرديةالقوةإليهتصلربماالذيالمدى

تايممستكشف"كان،واحدةاستراتيجيةعلىالاعتمادأنالمقالة

تايم،مؤسسةلمجلاترائدأإنترنتيأإخباريأموقعأوارنر

موقعلأن،حينهفيخططبهاقامتفاشلةكثيرةتجسيداتخلالمن

05 ornهوالمؤلفأنوبما(")4(.الولادةطريق)فييفقسكانتأ

أمثالتكن"لم:الآتيةالواضحةالفكرةيؤكدلافهو،منيلطفأأكثر

جميعأنتذكرلميتم."حينهفيتمامأكبيرأسرأالفاشلةالخطواتتلك

للوصولطويلأزمنآالديناصورذيلفيالموجودالألماستغراقمسألة

الجنغيانيةالنماذجمنالأمورهذهأحديكونوأنبدلا؟دماغهإلى

Jungian.

تسلكهالذيالطريقالإعلانإلىتسلكالشبكةأنهيوالحقيقة
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بلامرادفوهي-البحثفحركاتتعذ.الدراجاتإلىالأسماك

فالناس.بالتأكيد،عظيمةفكرة-إبوابات"لمصطلحطنين

إلىدائمأترقىيجعلهاالذيالأمر،الأوقاتجميعفييستخدمونها

ليهو"ماإجراءات،Whopperهوبرموقعمراهناتفيمرتبةأعلى

.سواهمنأكثرمامكانإلىيذهبمنيتخذهاالتيلك"هومماأكبر

يوجدلابأنهعلمأ-ممكناعتبارأيفي،المقاييسهذهتتمايزلا

شراءفيملايينهمالماكرونالمعلنونيلقيحيثواحداعتبارسوى

علىمطبقةهيكماNielsenنيلسونتقييماتعن-الإعلاموسائل

متعةأقل""البواباتكونمنالرغموعلى.التلفزيونيةالإنترنتمواقع

لاومن.المشاهدينبياناتإيصالفيفاعليةأكثرفإنهاوترفيهأ،

القرصية؟الخريطةيحب

تمثل،ديزنيوولتإنترنتلمجموعةالمندمجةالشبكةمواقعإن

فريدزائرمليون02منأكثرإليهاتجتذبإنترنتيةملكيةأكبرثامنمعأ

وذلك،شهركلالإنترنتشبكاتعالممن%25يمثلوننوعهمن

Mediaميتريكسميدياتقريرفيوردحسبما Metrixمن)أيلول(في

0002)3(.السنة

للاعبيبالنسبةالكفايةفيهبماكبيرآليسولكنه،كبيرقذز

Kingفيالإعلاميةالوسائل - of - the - Hill.وولفميشيلفهذا

Micheal WolfمؤلفBurn Rateإيزنرعنيكتببحقالسمعةسئئ

EisnerماغازيننيويوركفيNew York Magazineهناكإنقائلأ،

الطيب"أفا.سئئوآخروطيبجيدواحد،إيزنرمناثنين،بالفعل
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-noاللاهوليووديالموسيقيفهومنهما Hollywood،ميتشيل

المغرور.الأحمق،اللبق،لزوجتهالوفي،الخجولالكوميدي

Tomهانكتومبدورهقامالذيميتشيل Hank.سليمأذلكلييبدولا

.أظفارهبنعومةكثيرأمشهورأ،ذلكبعد،وولفيعدلمولكن،تمامأ

ميتشيلذلكبعدوظهر.الأسوأ"إلى،بالطبع،الأمورسارتبل

فييرىالذيميتشيل.المنافقالحقود،،نفسهعلىالمسيطرالسئىء:

صحبةأيفييرىلاوالذي،لهبالنسبةجدأصغيرةالجشعةديزني

إيزنر)6(.-ميتشيلكبيرةأنها

كما،الحجمهوهناالعمليفالهم.عابرةملاحظةهذهليست

وسائلكبرياءلعبةنراقبإننا."الحجم"اقتصادياتفيالحالهو

يحمرCaligulaكاليغيولاتجعلالتيالمتوحشةالعملاقةالإعلام

كلوتدمر،شيءبكلالمجازفةالجثارةالأنااستهلكتهالذيخجلأ،

.حالأيعلىعالمهمهووهذا.نهايتهنحويسيرالعالموكأنشيء

Financialتايمزالفينانشالأرفقت Timesلاديزنيقرارحولقصتها"

لشركةالتابعح!دلاإنترنتأنفيهتبينزمنيبجدولل!"5بوابيموقع

عروضمن0002)حزيران(يونيوفيتخلصقدإلكتريكجنرال

فياكومشركةغيرتذلكمنشهربعدوأنه،إنترنتلشبكاتكثيرة

Viacomالإنترنتيةالموسيقيةشبكتهاتشغيلفيالبدءبشأنرأيها

آلتاشركةكانت1002السنةمن(الثاني)كانونينايروبحلول.آل!71

Altaفيستا Vistaكما،الثالثةللمزةتسريحاتحملةعنأعلنتقد

NNjالإنترنتشركتاأجرت NBCالعاملينهيئةفيكبيرةتقليصات
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Newsوكذلكفيهما، Corpفيهاالإنترنتقسمتعليبذلكقبلقررت

نفسه:للسبباتخذتالإجراءاتهذهكل.FOXباسمالمعروف

)7(.مباشرةكنتيجةالمعلنيننسبةوصعودالمشاهديننسبةانحدار

واقعفي،انحدارفيليستالإنترنتمشاهدينسبةولكن

إلىالآنيجلسونقبلذيمنأكبرالناسمنأعدادفهناك.الأمر

يذهبونفالناس.وقتهملقضاءأفضلوسائلوجدوافقد.الإنترنت

يذهبونولكنهم.الملايينبعشرات)المفتوحة(البواباتمواقعإلى

هوهذايكونأنيمكنألا.إليهيذهبونآخرمكانعنللبحثهناك

.Goاسمديزنيإطلاقسبب Comيذهبونلافهمإه؟موقعها،على

الأقلعلى"للتفاعل"،يذهبونولا،الرئيسةالإعلاناتعلىللنقر

التلفزيونعنيتحدثعندماإيزنريقصدهالذيبالمعنىليس

"وضععنوانهبالهاتفنبأالفصلهذاكتابةأثناءوصلني.التفاعلي

".الفنقبلالفنتج

البرمجةلمعانقة،الألعابوعروض،المعلنونسارع

المؤتمرفيقالواالمستغلينالأفلامصانعيولكن...المتفاعلة

منيأتيلاجمعهينبغيالذيالحقيقيالمالإنالمستقلالرقمي

التيالدراميةوالعروض.الإنترنتيةللمواقعمتفاعلةبرمجةإيجادطريق

عرضفييشاهدهلماالمماثلالمنتجاتتوضيعهيبل؟ساعةتدوم

Theترومان Truman Show...تلفزيونيةتبضعشبكةأولمؤسس

التفاعلذلكإدخالعلىالمخرجينوشجع...ساعة24تدوم

التفاعلي"فالتلفزيون...التلفزيونوفيالأفلامفيمباشرةالمنتجي
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مقالمزيدهـايجادالعميقللبحثفرصةالمشاهدين...يعطي

يريدونها")8(.التيالمنتجاتعنالمعلومات

تحريكهوالكبيرالحبمشهدفيحقأفعلهنريدماإن.حسنأ

نأونريد.حازةتجميلأفكارعلىونحصلالشفاه"أحمرعلىالفأرة

يا،ذلكيبدو"ألا.المثيرالسياراتسباقفي"العجلات"علىننقر

ذلكتلمس"إنك:القولتتابعثم3؟"لا7موقععلىعظيمأ،حبيبي

.ذلك"أعنيإنني.الأمرانتهىلقد،فرانكيا،الريموت

لهاحصرلامقالاتمحور"المتفاعلةالإعلام"وسائلزالتما

ولكن.العشرينالقرنتسعينياتأواسطمنذالشعبيةالصحافةفي

مع،الإعلاموسائلعدسةخلالمنالظاهرةهذهإلىنظرمعظمها

يأعلى."اشتريها"وأزرار،إعلانيةحلقاتإلى""التفاعليةتقليص

عنالتعبيرللأفرادتتيح،نشروسيلةالأساسفيالإنترنتيعد،حال

ظهورقبلممكنةتكنلمبطريقةومنظوراتهموأفكارهمآرائهم

"حرية:يقول،أ569سنة.).!Lieblengليبلينغ..جآكتب.الإنترنت

غدتلقد")9(.صحيفةيملكونالذينلأولئكفقطمضمونةالصحافة

العالميةالإنترنتشبكةقلصتإذمزدوجةسخريةاليومهذهنكتته

ذويالكبارمنبأوامرإعلاميةوسيلةامتلاككلفةالحقيقةفي**د!

الأهمية.

فيالحواجزمنأقلهذهالإعلاموسيلةإلىالدخولحواجزإن

والفنانينالكئابالشبكةمنحتفقد.سبقتهاإعلاميةوسيلةأي
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المبدعينالمرتدينمنوغيرهمالمأجورينوالكتابوالموسيقيين

ليعثروامكانآ،الإعلاملوسائلالعائدةالمتجانسةالخرابأرضالآتين

،بالضرورةصحيحةرسميأالتعبيراتهذهتعدولا.أنفسهمعنمنه

لاقيمتهاولكن.التقليديةالمعاييربموجبالربيخافمنهافالكثير

وسائلتجمعاتبتوقعاتتتحددلاأنهاأي.التقليديةالمعاييرتحددها

بفضل،وبالتالي،مشتركقاسمأدنىإلىالتوجهعنىالمنغنةالإعلام

منممكنةمجموعةأكبرإلىوالتوجهوالعنيد،الصلبالإذاعةمنطق

الإنترنتيةالاتصالاتهذهتعد،وبالمقابل.السلبيينالإعلاناتمتلقي

مليونين.أواثنينكانواسواء.مشاهدينمنتجتذبمابقدرقئمة

يعود.بمنقيمتهاوتتحدد

تعلمواالناسأنبيد.جدأصغيرأ.صغيرآالإنترنتزالما

وتعلموا.الأنيقةالمواقعتحديدوعلامات،البحثمحركاتاستخدام

وأخبروا،ويحبونيريدونماوعرفوا.الإلكترونيالبريداستخدام

بوابيةمواقععبرالمرورحركةتتوقفأنعجبلا.بذلكأصدقاءهم

.الصوتيحبونبل؟الإعلانليسيحبونهماإن.بالإعلاناتتضيق

علىبالتجمعالناسيشرعحيثالأصيلالصوتذاتالمواقعوتكون

تتطلبهاالتيالتجمعاتفيتكونولا؟بهويتعلقونالإنترنتخط

والكوى،الاجتماعيةالجيوبفيبل،الإعلاميالتسويقتوقعات

والمردوخيين.الإيزنريينانتباهتلفتلابحيثجدأالصغيرةالبيئية

وبصورةطردأيتناسبالمشاهدينهؤلاءحجمفإن،حالأيعلى

ذلكقدرةومعيجتذبهمالذيالفدزكالصوتنوعيةمعمباشرة

o b e i k a n d l . c o m
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معالجالإيصالفؤتجةكانسواء،يقولهبماالإقناععلىالصوت

تتشكل.بخاخةدهانعلبةأو،الغيتارصوتمضخمأو،كلمات

بسرعة-تنموولكنها،صغيرة-الميكروأسواقمنجديدةفئةالآن

الميكروية.الإعلاميةالمواقعهذهمثلحول

1ثميحروإعلاموسائل

عائدأتتطلبالإذاعيةالإعلاموسائلإلىالدخولتكاليفأنبما

منالناشئةللأصواتتقدممانادرآفإنها،الاستثمارعلىعاليآ

كثيرةموتجهاتيقدمإذ،الاتجاههذافيعكسالإنترنتأقا.يسمعها

فيميكرويةإعلاموسائل،ضيقنطاقعلىللنشرالتكاليفمنخفضة

تغذىالتي،الإنترنتيةفالمجلة.الكبرىالإعلاموسائلمقابل

تأبهلابسيطةميزانيةسوىتتطلبولا،القاعدةمنبالمعلومات

قليلبقدرالمجازفةحالفي،الأوليالدافعويكونالقراءبحجم

وبالتالي،،الربحيكونماونادرأ،الشخصيالرضاهو،للاستثمار

وتجريبيأ.خصوصيأالنشرمنالثوعهذامثلأسلوبيكونماغالبأ

عبروتظهر-السوقهيفتلك-بالمادةالزرينقرمنهناككانفإن

،الجذببفضل،القمةإلىالقاعدةمنالعمليةوتسير.المشافهة

تطفلي.سكانياستهدافبفضلالقاعدةإلىالقمةمنوليس

مهنية،بصورةFeedوSalonمثلالمواقعمنحفنةإنتاجتملقد

نموذجيحاكونفهم.الصحافيينمنالكثيرأعمالذلكفيبما

حيثالخطعنالخارجةللمنشورات"عليهالمسيطر"التوزيع

وبما.الإعلانطريقعنوالأرباحالتكاليفتغطيةمعمجانأالاشتراك
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تتبعالمواقعهذهفإننسبيأ،كبيرآجمهورأيتطلبالنموذجهذاأن

ليس4.استثنافيعدان4?آوSalonموقعيأنبيد.منهصعبأنمطأ

البريدقوائم-الميكروإعلامأشكالمنوسواهاالمواقعهذهلغالبية

الذردشة،وهيئات،الشبكيةالمؤتمراتمواقع،الإلكتروني

معلنينأو،عملخططأي-للإنترنتالمستخدمةالأنباءومجموعات

أفرادبهايقوممستقلةجهودهيبل.نموذجيةبصورة،مستثمرينأو

احتماللديهمبل،يخسرونهمالديهمليسصغيرةمجموعاتأو

المشاهدين.كسب

الميكروإعلامأدواتطاقمإلىمتعةوأكثرهاالإضافاتآخرمن

هيوالتي-،الإنترنتيةاليومياتأمواقع8301؟ءللا"ويبلوغز"ادهي

كثروهؤلاء،الميكرووإعلامبالإنترنتالمؤمنينيومياتببساطة

اللاتجاريةالإنترنتيةالمناطقعبرالإنترنتيةاليومياتكتابةتفجرت

المسؤقينيراودالبيانبمصيرحلمآليستأتهاوالحقيقة،عالميكوباء

.والطبولبالنداءمنتجاتهمعنيعلنونالذين

الممهورةالمداخلحيث.إنترنتيةبيومياتقليلأأشبهالويبلوغ

حولموجزةآراءأوقصيرةملاحظاتشكلعلىتكونبالتأريخ

إخباريةببنودقويةروابطعلىغالبآمشتملةالحاضرةاللحظة

اليومالمبتدئينمنالكثيرويقدم.المؤلفتهمإنترنتيةوصفحات

لا.ويسيرةسهلةالمواضعهذهمثللجعلمجانيةويبلوغخدمات

الجهدمنفبقليل.الأولىللوهلةأبدأجديدةالويبلوغمواقعتبدو

نقلبروتوكولوعميل،نصوصمحررلديهشخصأييستطيع
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الذيالجهدهوكمولكن.موقعأيكؤنأنإنترنتوصفحة،الملفات

الناسغالبيةتجعلربما"،77+"لغةكتابةمتطلباتإنإذكبيرأ؟ئغذ

ينبغيكانعندماأتذكر.التفصيليةالدراسةهذهعنيعزفون

ئقصأنالإلكترونيبالبريدالواردةللمصادرالمتماثلةللمحددات

علىمباشرةالنقرإمكانيةتتاحإنفما؟إنترنتيمتصفحفيوتلصق

قفزةالأمامإلىالشبكةتقفزحتىالإلكترونيبالبريدالمرسلةالحلقات

Melcolmغلادويلمالكولميبينكما،الصغيرةللأموريمكن.هائلة

Gladwellالمقدمة))النقاطكتابهفيTipping Points،7عنتسفرأنء؟

طريقةالإنترنتيةاليومياتوتبدوصغرها)15(.معتتناسبلاكبيرةنتائج

سيكونأنهعليهالاعتماديمكنومما.اليومالإنترنتعالمفيجديدة

منمزيدأتجمعبالتح!نالأدواتهذهتستمرولسوف.المزيدهناك

.الكبيرةالإعلاموسائلنفوذدائرةخارجالناس

بهذهليدفع"+ه!أ.5!هاكا!*موقعء470م!+أدلاواينردايفابتكر

المستمرةالسياحةمننوغ"اليوبلوغويقول.الأمامإلىفذمأالظاهرة

صداقةوهناكمشاهدأ،ينميدليلوكل.عليهتتعرفبشريدليلمع

أنواعبكلبعضإلىبعضهمويشيرون.بينهممافيوسياساتحميمة

إلىيشيرونكما.ذلكوغير،والعرىوالخطوطاللغويةالتراكيب

ويبلوغمواقعبضعةعلىنظرةألقيتفإن.يقرأونها")11(التيالمواقع

قوائممنأخرىأشكالمجردأنهابانطباعتخرجفإنكعشوائيأ،

أكثرأيضأولكنها.مابطريقةفعلأ،كذلكوهي.العشوائيةالحلقات

الوثيقالترابطهذايشكلإذ.عميقأمريجريفهنا.بكثيرذلكمن
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منقويأشكلأواينرعنهايتحدثالتيالحميمةوالصداقةالمثائلبين

الأصواتأفضلوتكؤن.الجماعيوالبناءالإخباريةالتقنيةأشكال

الئوىالميكروإعلاموسائلمنوغيرهاالويبلوغمواقععبرالناشئة

مشتركة-مصالحذاتشبكيةمجتمعاتوتلتئمحولهاتندمجالتي

بينيقرأأنالعملمندائمأالإنترنتيتطلب.معأتعملميكروأسواق

هوالآنفالتحدي.الحاجزترفعالشبكةسجلومواقع.السطور

المواقع.بينالقراءة

المتاحةالأدواتعددفي-الصغريةالأسواقظاهرةتنمو

المسارتدخلالتيالمواقععددوفيودعمها،لإيجادها

عددوفيبينها،مافيالوصلحلقاتعددوفي،الرئيسي

تلقيتمزةكم.المواقعهذهتجتذبهمالذينالأوفياءالمتحمسين

الأمر،هذافيللتدقيقبحاجةإنك،بي"ثقإلكترونيأ،بريدأ

جدأالغريبةالمتماثلةالمصادرمحدداتببعضمصحوبأفعلأ".

.wwwمثل goatsatemywashingmashine. com،وأ

www. sweetfancymoses. comوأشهدتها،نفايةأسوأتكونربما

ثانيةتتعجببحيثثوانعشرغضونفيضاحكأتنفجرربما

نأالفورعلىفتعرف.الإبداععلىالبشريالجنسبمقدرة

ذلك.إلىبحاجةإنك:حقعلىكانصديقك

Goatsموقعأنالحظولحسن Ate My Washing Machineليس

القدربهذاليسولكن4?*7،3!ا+!مد!3ء30موقعوكذلك.واقعيأ

منكثيرهدروقفيمكنكمسبقأ،حذركخذ.الحظحسنمن
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".الإنترنتيةالذكاء"صحيفةباسمكليأالمثبتالموقعهذاعلىالوقت

فأنت.بيثقتكضعولكن.ذلكبسببجدأمشغولأنكوأعرت

كراوليبريانسألتالنقطةهذهأشرحولكي.ذلكتدقيقإلىبحاجة

Brian CrowleyكتابهفيجاءبماالاستشهادباستطاعتيكانإنPretty,,

"Damn Good Dream Analysis،عبربهابعثبرسالةذلكعلىفوافق

يكدحالمؤلفبأنLockeلوكالسيدبإعلامحريتك"وخذ:محرره

ليس؟أرأيت."خبرةعنيكتبفهوولهذا،التسويقعالمفييوميأ

مهنيونإنهم.وهناكهنايعبثونالصبيانمنجماعةمجردهؤلاء

.متفرغون

حلم:

مددت.المغلقنوميغرفةبابأمامطفولتيبيتفي"أقف

يغلقه.كانالداخلفيماشخصأولكن،البابلأفتحيدي

قويأكانالشخصولكن،وأكبر،أكبربقوةالبابسحبت

صراعيوبعد،بشريغيرمخلوقأالغالبفيكانوربماجدأ،

نفسي.وانكتمالأرضإلىهويتكثيرةلحظاتالبابمع

ويجيبني؟"أدخلتدعنيلا"لم:البابعبرأهمسأخذت

أدركتوفورأ..بعدجاهزآلست"لأنك:الداخلمنصوت

".صوتيهورالآخالصوتأن

الحلم:تحليل

ماليآتقريرأيكونربما،العملضغطمنمنزعج"الحالم

فيفشلهعلىالبابفتحعنالحالمعجزيدل.للمساهمين

التيالثالثالربعمكتسباتعلىالحصولفيالواقعيةحياته
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والواقع.للمساهمينالعائدةالسوقأسهمفيكبيرأنموآتعكس

")12(.المزةهذهالإنترنتخطعلىموجودحمارهأن

أني)رغمالصاخبمرحهامن،القطعةهذهبشأن،متعةوالأكثر

المشاهدينحذلقةمستوىهوالحد(هذاإلىمرحةليستأنهاأعتقد

هوعلينايستحوذما"إن:نفسهعنالموقعيقول.عليهاتعتمدالتي

مضاعفةذروةفيوالصوتوالمرحالفكرفيهيجتمعجماعيعملبناء

الانتقالأسفرلقد.ئلئئأندونالتوقعهذايمضولم."العربدةمن

Sweetموقعإلى Fancy Mosesغضونفيالهوكي-عصاوثبةعن

الموقعهذاإنشاءوقررواالكتابمنحفنةالتقىأنمنذقليلةشهور

الأحدملحقفيالمادةهذهمثلتواجهلاإنك.الإنترنتشبكةعلى

موجهةعملبعقودالإنترنتمنشوراتحتىأو،المحليةلصحيفتك

ولمأحديتوقعهلموتؤاقذكيجمهورهناينشأ،ذلكومع.إذاعيأ

يمسكجديدجمهوروهناك.السوقتجزيءتحليلاتبهتتنثأ

يتحققولن.جديدةميكروأسواقتلائمبواباتتصبحأنباحتمال

والتيالمعتادةوالشباكالمصائدبفضل،حالأيعلى،الاحتمالهذا

.التقليديالإعلانينصبها

منكثيرةآلافأخبرتوالذي-المتقدمالتسويفمنلحظةوفي

الجوهريالمبدأهذاأوضحأنقررث-الكتابهذاتأليفأثناءأمثاله

Sweetموقععلىواسعوبتفصيلكونزولتسويق Fancy Moses،نفسه

ولأجنبك.إيصالوكوسيلةكمثالالموقعاستخدمتقدأكونوهكذا

كتبتمماجزءألكأقدمالذاتيلانغماسيالكاملالمجالفيالغوص

:هناك
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عمومآ،،كبيرةشركاتفيالعاملينالتسويقرؤساءنواب"يظن

يستخدمونأنهمأعتقدالآخرأحدناوليعرف.بلهاءمغفلينأننا

يرعونالزمنمنعقودمدىعلىكانوافقد.مجازيةتشبيهات

،الكبرىالأسواقباختراقأحلامهميلائمالذي"المضمون9

،العزمعفدبعد،هناويأتي.حلقةفيتدورالتيالأحلامتلك

منالنوعهذافقطيربحونإنهملكيقولونولسوف.آخرموقع

درولر-التورازينفئةيخلطونالذينالمهملينلصالحالأمور

Thorazine Droolerالأمريكيين.من%74,89يشكلونوالذين

جميعترتفعمليونيرآ؟"يكونأنيريد"من:ئسألونعندمالأنه

الفعلردةعلىيحصلونسوفوبالطبع.الموجودةالأيدي

؟"الآنالمهنهـالىالفنونإلىالذهابيريدامن:قالواإنذاتها

لكسيفول،ولكن؟"الحماماستخدامإلىبحاجةإمنأو

يقولونوسوف.ومكلفأموسعآبحثآأجرواإنهمالمسؤقون

الشعب.يريدهماهذا:لك

محوريةمجموعةتشكيلقثل!يسألونمنأنظرولكن،ياه

ليس51الأوجيبوايشعبمحاكمةفيالمحلفيناختياركقثل

يلويرآهأنهبالثهوأقسمأنيابهعنكشر.المرادهوذلك

الإنترنتجهازهافيتضحكالتيهيوليست.شفتيه

قط.يسألوناولم.أبدآالأذكياءيسألوالمإنهم،المحمول

لإلصاقها.لهمسنقولهمايعرفونلأنهملماذا؟تعرفوأنت

بالتأكيد،،ئعدونإنهم.(Nielson)النيلسونيةتصنيفاتهمعلى

أكثرأصدقاءكتحبهل:هذه،المتعددةالخياراتاستثمارات

فيهممنئسألربماأو؟والمرحوالتشجيعالهتافاتمن

503
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والتشجيعالهتافاتأحببتهل:أعمارهممنالثمانينيات

Morkومنديموركمنأكثروالمرح and Mindyلنولكنهم؟

فرصة،نصفأعطيتلو:مثل،حقيقيةخياراتأييعطوك

Robinويليامزروبنتشنقهل Williamsمدتبصدئبسلك

؟)13(.غذائيب!ئممغموس

دائمة،بصورةمحببأالمشتركالثقيلالمزاحكونمنالرغمعلى

ربما.هذهالميكروإعلامجاذباتلمثلالوحيدةالبؤرةليسفهو

م!447أ3،5الزاباتيستيونفيهيحتلحقيقيزمنفيوأداءفنيأ،يكون

.wwwموقعمثل،المكسيك ezln. org.مثلسياسيأ،يكونوربما

.wwwموقع artcrimes. com.وئغذSlashdotمستخدميمنمجتمع

يشتركونمنبينربطتإنترنتيةمؤتمراتمنصةأنشأواالذين

ومنصة(،أقربالمهووسالاستحواذيكون)وربمامعينةبمصلحة

منتعديلهيمكنأي،المصادرمفتوحبرنامجSlashdotسلاشدوت

شيفرةيتبنىموقعوآخر.مختلفةمصالحذاتأخرىمجموعةقبل

7ءهاأنوفجويلهالموجهةالعقولومن؟(14Plastic)هوسلاش

13)موقعمؤسسيأحدوهو،المدبرعقلهدا+!3 Suck.com)-الذي

Hotمنتوثد Wired-جونسونوستيفنSteven Johnson،أحد

هذهأغلقتلقد4?م)46(.موقعوتحريرتأسيسفيالمشاركين

,Suckالثلاثةالمواقع Feed, plasticلمشكلاتهاعلاقةلاولكن.حديثأ

وسيلةلأيالمشاهدينفحجم.عليهتعتمدالذيالإعلانيبالنموذج

الإذاعي.الإعلاممعبالمقارنةجدأصغيرأيعدواحدةصغيرةإعلانية
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علىتتفوقفإنهامجتمعةالميكروإعلاموسائلأخذتإذاولكن

الفور.وعلى،بسهولةالتلفاز

صدقتسواء،مكشوفةصحفيةأعمالآالإنترنتيةالمنشوراتئغذ

لمأمأنجلوسولوسنيويوركفيالذكيةالإعلامإدارةأنماطذلك

محرربعدفيماأصبحالذيءأ+!ااءااآءاهيللرجاميكتب.تصدقه

8991سنةتايمزنيويوركصحيفةفيمقالةموقع

بقوله:المقالةويختتمساعدها"،يشتدالإنترنتية"الصحافةعنوانها

بالبقاءسعداءوأنهموصلوا،أنهمالإنترنتعبرالصحافيونقرر"لقد

ذلكيبدو."التقليديالإعلامنخبةتراهعماالنظربغض،همحيث

الإنترنتمنحماإن.الإعلامأرضإلىالتغييريصل.جيدآالكلام

غيرهقالوكما،المقالةفيهيللرقالكما-حالأيعلى،صلاحية

ومحترمينمشهورينأعضاءهجرةهو-الطباعةفريقمنأساسأقدموا

منظورهذا)17(.المشروعةالصحافةفيجيدةمواقعيحتلون

.Rajجينراجمننظرة.استعماري Ginالمواطنينءمعوالمنشطات

مرح!!ذلكمثلشيءلاالغخوز،أيها4Indjya"إندجيا.للصيدبقعة

."الزوجةخذ.عظيم

خبرتهمكانتإذا-المختصينالصحافيينسمعةتشويههذاليس

التوصيلبوسيلةمكتشفاتهمعنوالتعبيروالأحداثالبحثقضايافي

arlهياسنكارلاقترحكما-طؤاف)18(حمارعلى Heaasenمن

Miamiهيرالدمياميصحيفة Herald.!المقالةتلكوضعتلقد!"واو

لا-ولكن.الانطلاقزمنتحديدفيالحال!هوكماجاذأ"،!دفأ
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وسائلفيالعملخصوصيةكانتإذا-المسألةعنأعبركيفأدري

"الموضوعية"المصافحةغموضعلىمبنيةالتقليديةالإعلام

لا؟كذلكأليسفعلأ،عليهاحصلناقدنكونفإننا...السرية

احتمالأ،أكثر)أوعنوبالتخلي.هناكإلىآتيتجعلنيولا.تذعرني

"الموضوعية"بشأنالأوليةالمعتقداتهذهمثلفي(التفكيربعدم

الإن!ترنتيينالصحافيينمنالكثيرفإنعاطفيآ،الخزةالتقاريروكتابة

جهد،بدون-يحاولون،المدعومينوغيرالموثوقينوغيرالمغمورين

الصحافةتحاولكانتما-تفكئرلحظةوبدونللذاتوعيوبدون

سواء،التجاريةللإذاعةالمؤسساتيالإطارضمنبمشقةإنجازهالعامة

الجددالإنترنتيينالصحافيينهؤلاءأنأي.خارجهأوالإنترنتعبر

القضاياويستكشفون،للشعبالواقعيةالحيويةالهمومفيمنخرطون

بالاستطلاعاتالمفروضةوليست،القمةإلىالقاعدةمنترشحالتي

صحافةهذه.القاعدةإلىالقمةمنالحكماءوالنقادوالاستفتاءات

رسميأ.قرارأالرسميينمنأحديمنحهالموانحتىوفتةصادقة

جونزستيفنيكتب!)91(.متجانسةلشاراتبحاجةإننا؟شارات

Steven Jonesالمعاصرةالثقافيةوالنظريةالعالميةالإنترنت"شبكةفي"

يأتي:ما

.الآنحتىنعرفهالذيبالشكلصحافةالإنترنتيةالصحافةليست

متابعةمناتطلبإنها...المضامينمنمختلفآنظامآئوجذإنها

نحننجدهمامتابعةمناتطلبمماأقلأالمستجدات"آخر

وكيف،،وأين،ومتى،وماذا،إمنتركيبمناوتطلب،ممتعآ
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بعد؟""سيأتيبماالاهتماممناتطلبمماأقلوفهمهولماذا؟"

...ب"نا"اهتمامأنبديمماأقل،هم"باهتمامأنبديأنوتريدنا

فييردممامتأكديننعدفلم:الاحتمالاتمدىاتسعلقد

إننا...بديلةلتأويلاتالمجالفسحإلىأكثرونميل،الأنباء

عدمإلىنزوعنامنالأنباءفيالمزيدهناكبأنالاعتقادإلىننزع

مارشالJUوكما...فيهانشاهدومانسمعومانقرأماثصديق

Marshallماكلوهان McLuhan:وسيلةدائمآ..."المضمون

هومثلما،أدبيبيانهوالصحافةمضمونإذ.أخرىإعلام

الواضحومن."الروايةالأفلامومضمون،كلامالكتابمضمون

هـان،النبأهوالإنترنتشبكةمضمونأنقبلذيمنأكثرالآن

)02(.الصحافةهوبالضرورةيكنلم

Theمجلةذكرت American Journalism Reviewعنوانهامقالةفي

((TheDotcom Brain Drain>>عنيتخلونالمراسلينمنمذهلآعددأأن

الصحافييقول.الإنترنتعبرالكتابةإلىوينصرفونالمطبوعالنشر

Nickدينتوننيكالمتطوع Denton:أساسأمهتمةالإنترنت"مواقع

يفعلهما"ذلك:قائلأويضيف."جذابةبطرقالمعلوماتبإيصال

لصحيفتييكتبكانإذ.نفسهدينتونفعلهماوذلك")21(الصحافيون

Theالإكونوميست EconomistتايمزوالفايننشالThe Financial Times

.Moreoverموقع8991سنةفيأسسثم.سنواتثمانيلمدة com

عبرإنترنتمواقعإلىالمصادرآلافمنإخباريةحكاياتيرسلالذي

.Moreoverموقعيقول.الأرضيةالكرة com:تكنولوجيا"تترك

فالمعلومة.الديناميالمضمونحولعمياءبقعةالتقليديةالإنترنت
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تعودلابحيثجدأمتأخرةترسلأوتحذفأنإفابسرعةتتغيرالتي

.)22(
.نمع"دت

أعماقفي"التنقيبفيالمصاحبةعنتايمزنيويوركصحيفةتكتب

قطعمنفقطضئيلأجزءآأنإلىمشيرة4"مضاأكثربمجارفالشبكة

الإنترنت،فيمسجلةقطعةبليون005نحوعددهاالبالغالمضامين

نأالكليشيهوتبين.)23(التقليديةالبحثمحركاتبفضلرؤيتهيمكن

للإعلامالأوليالتحيزتعكسالكليشيهولكن.تافهالمادةهذهمن99%

يجتمعونلااكتشافهيريدونالذينالناسلأنفقط""تافهإنه.الإذاعي

وهي.كافيةبصورةمربحةإعلانيةأهدافلتكوينكافيةكبيرةبقطاعات

لامردوخوروبرتإيزنرميشيلمثلالإعلامعمالقةلأنلهاقيمةلا

هذهمندولارعلىبموجبهايحصلونالتيالطريقةتوصيفيستطيعون

Randallروتنبرغرانداليضع.المادة Rothenbergأنيقإطارفيالمشكلة

Advertising"الإعلان"عصرمجلةفي Age،:بقوله

النماذجمنالكثيرحطمقدالإنترنتأنحينفي...

قابلأآخرشيئأبهايستبدللمأنهإلأ،الموجودةالاقتصادية

يستطيع؟الإذاعةمشكلةعنكتبتلقد.والديمومةللحياة

مصالحجميعتخدمالتيالمحطاتآلافإلىالوصولالمستمع

الموجاتقدرةبفضلوذلك،تصورهايمكنالتيالبيئات

المعتمدالمحطاثقيمةإن.الاختراقعلىالواضحةالعالمية

حاولتعندماالأخيرةالسنواتفيبسرعةارتفعتالتيعليها

تتآكلأخذتقد،قوميةشبكاتتجميعمثنوعةمختلطةكتل

منحفنةيملكالعمرمنعشرةالسابعةفيفتىأيبوجود
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لهتكونأنعلىوقادر،كافوقتولديهالرقميةالملفات

منمؤلفةصناعةبناءتعيدفكيف.الخاصةالكونيةشبكته

حتىأو)24(،المستمعينمنحفنةمنهالكلالمحطاتبلايين

الصناعة؟هذهمثلضمنالإعلانعمليةتبيعكيف

فهو."أعرفكنتإناللعنة"علي:قائلأسؤالهعنويجيب

فيتكمنالحقيقيةالمشكلةولكن.نفسهمعالأقلعلىصادق

علىمتساويةقدرةعنالإعرابكيفيةحولالآليةالافتراضات

بالإعلانبيعهيمكنشيئأتعنيبحيثعادةوتفسروالبقاءالاستمرار

ولكن.وأسفل،ومجانأ،وتحت،وفوق،وعن،وحول،في

تذكر.الناسمنالكثيرإلىكثيرأتضيفأنيمكنالهامةغيرالبيئات

Deep"التايمزجريدةموقعحكاية Web«كانونديسمبرفي"أنه(

،Moreoverموقعشخص000,034نحوزار،0002سنةمن(الأول

")23(.الشركةمناستهلاكيتسويقأيبدونحدثذلكوأن

موقعأنإلىإضافة،الدولاراتلجمعالوحيدةالوسيلةليسفالإعلان

Moreoverتنشروالتيأصغرمستقلةإنترنتيةمواقعإلىخدماتهيقدم

كبرىلشركاتترخصنفسهالوقتوفي،وأدواتهابالشركةوعيأ

ونشطةموزعةأساسيةمعرفةقواعدلتجميعالأساسيمحركهااستخدام

بحواشبى.عليهاوالتعليق

موقعئقدمهاالتيالإخباريةالحكاياتغالبيةتأتي،الآنحتى

moreover. comوالصحافة،الصحفمن:التقليديةالنشردورمن

يتغيرذلكولكن،الكبرىالإعلاموسائلإنترنتومواقع،المالية
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إنترنتيمشروعوهو،Bloggerمعالشركةتزاملتفقد.بسرعةالأن

إنترنتيةيومياتمواقعلإنشاءبرنامجآينتجمتفجرةبصورةمتوسع

موقعظهورعنالتزاملهذاوأسفروصيانتها)26(.شخصية

newsblogger. comتنشرأنفحسبالصغيرةللمواقعيتيحلاالذي

كذلكتتيحبل،الإخباريةالحكاياتمنصدرمالآخرحلقات

يشكلوهذا)27(.تعليقاتهميضيفواأنالمواقعتلكفيللمحررين

الصحافةبعد"مابيعرفشكلآ،العالمفيتمامآجديدأشيئآ

متقدمأ،إعلاميأنقدأ،الأحيانغالبفي،التعليقويكون."الشعبية

ويحطالحكايةجوانببعضيرفعأنيمكنالنشرأنكيفإلىيشير

منلكبدلا،الإعلاميالنقدهذامثلعلىوكمثال.الآخربعضها

28)موقعتدققأن Online journalism Review.)يومياتليس!إنه

بل،الآليةليستهناالمسألةولكن،إنترنتيموقعهوبل،إنترنتية

الإخباريالمجالفيوالتوسعللتعليقالأدواتاستخدامكيفية

نطاقخارجعليهللردوسيلةسابقأالناسلدىيكنلمالذيالرئيسي

)ولكنهمماثلمساروفيالمحزر.علىالداتةالرمزيةالحروفبعض

الرائعDaألأاPapersهوبالاهتمامجديرموقعهناكشعبيأ(ليس

<email-cum-الإلكترونيالبريدعموديعفم.3اateموقعإلىوالعائد

تصميملقراراتالعميقالمنطقويفككونيقرأونكيفالآلاف"كا!*

عنهاتغييبهاأوالأولىالصفحةفيالمقالةوضعأهميةمثل،الصحف

Wallمثلصحففي Street JournalوNew Yorky Washington Post

(92Times).للإعلامبالنسبةالنموالسريعالشعبيالتقدمهذاويعد

للإنترنت.مباشرةنتيجة
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موقعأنبما.)البلوغ(الإنترنتيةاليومياتمواقعإلىولنعد

moreover. comاليومياتمواقعمنمتزايدآعددأكذلكيفهرس

منقطعةغيربصورةتشابكأتزدادالأمورفإن)الويبلوغ(،الإنترنتية

المنخرطهو"منمعرفةالصعبمنويغدو.المدركاتكلمتجاوزة

الشعارإن."محبةبهيقومالذي"هوومن"،التجاريالعملفي

الأنباء"كلهوالإخباريةاليومياتمصممموقععلىالمكتوب

digitalفينشرتمقالةوتتساءل.)بلوغ("لليومياتالمناسبة Mass

بداهةأكثريكونأنيمكنالذي"ما:الغريبMoreoverتحالفحول

وتتابع؟"بتعليقاتومشفوعةتأريخيأمرتبةحلقاتتضمقائمةمن

بمساعدةBloggerمثلشركةتقومأنالطبيعيمن"إنه:قائلةالمقالة

Brainsluice9مثلبأسماءمصحوبةالإنترنتيةاليومياتنشر Deadman

")03(.مشتركةإخباريةخدماتمعجنبإلىجنبأ

الويبلوغواقععليهالعزيزينأوإليهالمقربينأحدأوتوميشرح

Tomبيترتومموقععلىوأهميتها، Peter.بمواقعالكثيرون"يحتفظ

مجردبوصفهاأو،شخصيةصحفآبوصفها-)ويبلوغ(أو-)بلوغ(

لقذ.الشمستحتشيءكلحولالملاحظاتمنجاريةسلسلة

الأفكارمنمستمرةتعليقاتكتابةمنالمواقعهذهمنسلسلةأنشأنا

وأالعملأوالمشتركةبالثقافةعلاقةلهاالتيوالبارعةوالعجيبةالغريبة

فإنوهكذا.")31(متنوعةأخرىمواضيعأيأوالإنترنتيةالتجارة

مرئيةغيرعميقةشبكةعنالقمةإلىالقاعدةمنتنشأالتيالظاهرة

أنحاءجميعفيالكثيرينالتجاريالعملمستشاريمندعمأتكتسب
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عنخرجإذخطيرلأمرإنه.ياه.عليهاالأيديوضعتلقد.العالم

المقدسالبقرحدودكلتجتازالطريقةهذهإن.ياه.السيطرةنطاق

.المادةهذهالمرءيحبأنبمكانالروعةفمنذلكومع.وتمزقها

أحبإني.وتوجيههاخطيرةشبكيةرأسبتشكيلبينرزتوميقوم

ذلك.

تفكرفلا.الآنالبزوغفيآخذونهذهالإعلاموسيلةنجومإن

امWalterكرونكايتوولترفيفكربلم!5347داح!4دردجماتفي

حجمأأصغرسيكونونانفراد،علىكلفمشاهدوهما،،ronkitء

إذاولكن،الكبرىالإذاعيةالأسواقأقنيةمشاهديحجممنبكثير

ولسوف.بكثيرذلكمنأكبرمشاهديهماحجميغدومعأأخذاما

علىوتظهرالنوعيةوالأخباروالترفيهالمعلوماتمنابعآلافتتفجر

لمجتمعاتخدماتلتقذمسنينبضعغضونفيالإنترنتشاشات

الإعلاممواقعتشكلولسوف.معينةمصالحذاتجدأمميزة

أكثريخدمالإلكترونيةللتجارةالأهميةمتعاظمموتجهأهذهالصغرى

الميكروأسواقمنضخمةمجموعةإلىالدخولنقاطمنيمكنما

الإنترنتية.

1لممي!ر؟1قأسو

مواقعلنموذجهامأتعديلأمايكروسوفتلشركة-31ateموقعيمثل

.مشتركعون:الإعلانعلىبدقةالمبنيةالإنترنتيةالميكروإعلام

يسقمهذاولكن.الكبيرةإنتاجهتكاليفوتدفعالموقعالشركةتملك
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)أوالسلطاتفصل،الدهرقدمالقديمةالصحفيالنفوذبقضيةجدلأ

موقعصدقيةمدىفما.العملومصالحالتحريرهيئةبينلها(الافتقار

التكتلاتبمناوأةالمتعلقةمايكروسوفتقضيةبشأنالكتابةفيء؟314

تكونالقضاياهذهمثلففي.شيءكلليستفالملكية؟التجارية

Slateموقعإقامةمنبدلأ،مايكروسوفتأنلوفماذا.عقبةالملكية

تبنتثم،مثبتةافتتاحيةبمناشدةالإنترنتيةاليومياتموقعقؤلت،بذاته

المؤسساتساعدتفلو؟بالمضمونيتعلقمافيصارمةسياسة

وكانتعنهاخارجيةجهاتقبلمنمنتجةإعلاميةمواقعوالشركات

ذلكعنالناجمةالمواقعفإن،مستقلةالمواقعهذهإبقاءعلىحريصة

غالبيةمنأكثرالمشاهدينجذبهافيمصداقيةأكثرتكونأنيمكن

الرعايةهذهمثلظهرتلقد.الحاليةالمشتركةالإنترنتيةالصفحات

4ءد!أ!أمديشيأسرةدعمتعندماالنهضةعصرفيقزةأولالمتنورة

Michelأنجلووميكاييل،BotticiIIiبوتيسيلليمثلفنانينالمصرفية

Angelo،فينشيداوليوناردوLeonardo Da Vinci.الغريب،ومن

مكافأة،الأيامهذهصالحآالرعايةمنالنوعهذايكونأنربما،

معالارتباطتحسينمنالشركاتوتمكينالممتازةالمواقعمنتجي

الناشئة.الإنترنتيةالميكروأسواق

والمستقبلالمقبلالفصلفيسيأتيلماإشاراتهذهأنبيد

الميكروإعلامأفابعد،حاليأالميكروأسواقتوجدلمإذ.القريب

الأنباءمصادرحوليتحلقوالجمهور.بسرعةوينمو،فموجود

هذهولكن.القمةإلىالقاعدةمنوالمتجهةهذهالجديدةوالآراء
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وسيلةالتجاريالعمليجدحتىأسواقإلىتتحوللنالجماهير

عينيفيفقطموجودةفالأسواق.والاستمرارللبقاءقابلةمعهمتفاعل

العمليتعلملمفإن.التجارةعالممنالمشهدهوهذاالمشاهد،

فيهيكمايفهمهاولم-الإنترنتيةالأسواقيرىكيفالتجاري

كغيرها،الميكروأسواقإنإذ.تولدلنالأسواقهذهفإن-حقيقتها

عنمستقلةتوجدلافهي.علاقاتيةشؤونسوىليست،الأسواقمن

تبدوربما.الأختاموشمعوالسفنالأحذيةكطريقةتمامأمشاهديها

للعمل،بالنسبةحاسمةتشعباتلهاولكن،عميقةفلسفيةالنقطةهذه

الملتئمةالميكرومجموعاتضمنفالناسهنا،جيدأ،انتبهلذلك

بل،ميكروأسواقيشكلونأنهميرونلاالميكروإعلاموسائلحول

أكثر.ليس،كأناسأنفسهمإلىينظرون

كانواومنالشركاتبينالسلطةفيتحولأكبرهذاكانربما

وظيفتهمأناسسوىليسوا"مستهلكون"،أنهمالآنحتىيرونهم

إعادةعلىالبشرالإنترنتشبكةساعدتلقد.المنتجاتشراءالوحيدة

إنسانيتهم.لمصلحة،متعةأكثروربما،أخرىاستخداماتاكتشاف

تعيدالإنترنتيةالأسواقجعلالذي-المنظورفيالتحولهذاوبسبب

نأمنالتجاريللعملبدلا-جذريةبصورةوولاءاتهاأولوياتهاترتيب

الإذاعيةالمصطلحاتاستخداممن،خاصةبصورة،حذرأيكون

إعلامية،كوسيلة"تبدو.المألوفةالطرقفيتطبقزالتماالتيالقديمة

،هناككثيرةمقلأأرى"إننيأو."التلفزيونتشبهوأنبدلالذلك

بعضتشابهإن."الأصنافلتحديدفرصةتكونوأنبدلالذلك
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كوتلرفيليبيتحدث.نفسهاالوقائعتصفأنهايعنيلاالكلمات

Philip KotlerأرمسترونغوغاريGarry Armstrongمبادئكتابفي"

الآتي:النحوعلىالميكروتسويقعن"التسويق

وبرامجهاجهودهابتكييفوالبيئاتالقطاعاتأسواق"تقوم

لاذلكومع.المختلفةالسوققطاعاتحاجاتلتلبيالتسويقية

وهكذا.فردزبونلكلمناسبةعروضهملتكونمنتجاتهمئصئعون

الكتليالتسويقطرفيبينالبينيوالتسويقالتجزيئيالتسويقيقع

المنتجاتتكييفعمليةهوالميكروفتسويق.الميكرووتسويق

فهو.معينةومواضع،معينينأفرادأذواقلتلائمالتسويقوبرامج

.)32("الفرديوالتسويقالمحليالتسويقيشمل

علىشاملتوضيعنظامهوالمحليبالتسويقيعنونهماإن

حقأ،متقدم.البيعنقطةمعطياتمعتنسيقهيجري،الشارعمستوى

بالتسويقيعنونهماإن.ذلكأعنيلاأنا،واقعأشبحيفعلأ،معفد

،لمادة-مادة،الزبائنلأذواقالمناسبالكتليالتصنيعهوالفردي

تسويقعنأتحدثلاأنيوالواقع.أيضأذلكأعنيولا."تشخيص"

رحلةهيتلك.شخصلأيتسويقعنحتىأو؟أبدأميكرو

منبدلأ،أتحدثأنابل!!بيع،هدف،جاهز.بكاملهاالاستهداف

أسواقمصطلحإن.ومعهاالميكرولأسواقغونزوتسويقعن،ذلك

معطياتقواعديعنيلا،الكتابهذافيمستخدمهوكما،الميكرو

يطلقكالتي،فرديةأسواقهيولا،الثانيةللمرةخادعةمخلوطة

اشتراكية.اجتماعيةتجميعاتهيبل.الواحد""أسواقعليها
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البشر،منمجموعاتولكنها،البدايةفيصغيرةتجمعات

مسألة)وهذهكذلكوهي.مشتركةبمصالحالمترابطةوالمجتمعات

بكبسليسمعها،وتتفاعل،بالفعلإليهاتنتميمجموعات(هامة

لهويتكحقيقيبكشفبل،الرمزيرقمكعلىوالدخولأزرار

وماهيتك.

كلعلىينطبق-إيزنرميشيللتنوعخلافأ-التفاعلمنالنوعهذا

التجارية،الأعمالحتى.المجتمعمنجزءأيكونأنيرغبمن

بدلا،كأسواقالمجتمعاتإلىالانتماءفيترغبالتيفالشركات

طريقعنشراءهناكيعدلم.نشطةمشاركةالبدايةفيتكونوأن

ظهورعلىكوىرسمهناكيعدولم.بعدعنالمسيرةالإعلاموسائل

لتضعالمناسبالوقتهوهذايكونربما.مجردةسكانيةقطاعات

نإ،والموحدةالمنقحةالقياسيةالنظريةفيجديدةطريقةعلىيدك

له.وتأييدالسوقعندفاعهوبلإطلاقأ،تسويقأليسغونزوتسويق

تكتيكاتعلىيعتمدلأنه،نفسهضدالإنترنتعبرالإعلانيعمل

المشاهدين.منقدرأكبرإلىبحاجةإنه؟تجذبولاتنفرمبعثرة

والذين،المشاهدينمن2%إعلاناتهميسجلونالذينكانولوحتى

إلىتحتاجالإعلانيالنموذجفإن،بكثيرذلكمنأقلبهيعملون

كلما،حالأيعلى.الجميعبهايهتمالتيالمواقعضعفخمسين

أكبرتكونأنيجبلذلك.أكثرعددهاكانأكبرالمواقعكلفةكانت

بحيثالمعلنينمنمزيدلإرضاءأكثرعيونأوتجتذبالتكاليفلتغطي

نإ.جرذانسباقإنه.وتكرارآمرارأمنتجاتهمالناسمنمزيديشتري
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بصورةالمضموننوعيةمنيحط،المستمرالحلزونيالصعودهذا

وأقل-شعبيةوأكثرتحديأأقلالمضمونيكونأنينبغيإذ.مباشرة

عددأيجذبلكي-توخهأوأوسع،المحذدةالمصالحعلىتركيزأ

عمومية.أكثريكونأنينبغي،أخرىوبعبارة.المشاهدينمنأكبر

نفسهالنوعيقدمالكتليالإعلامإلىينتميأنهيدعيموقعكلأنوبما

جدأكثيرةأماكنفيمتوافرةسلعةتصبحفإنها،العامةالمعلوماتمن

مشاركةبدلالةحاسمةكتلةفقطواحدموقعيجتذبلابحيث

عهدهفيللتلفزيونبالنسبةصحيحأذلكيكونربما.المشاهدين

الإذاعةشبكاتوكانت،لهأسرىكلهمالمشاهدونكانحيثالأول

نأيمكنهذلكيعجبهلمومن.جوهريأنفسهاالبضاعةتقدمكلها

ذإ.صحيحأليسفالأمر،الإنترنتشبكةعلىأما!روسيا!إلىيرحل

لم.كبسة.فهرسنامؤشراتسوىنحزكهأوشيئأننقلأنينبغيلا

.صوتعننبحثكنابلأبدأ.سلعيةمعلوماتعننبحثنكن

متنبئآ،ليكونالتجاريللعملوسيلةالسوقتوقعاتتلبيةتعد

وربما.كجهنممضجرأفملأليكونطريقةكذلكوهي.بهمسلمنعم

مأمونأ.ليسبل!لا.مأمونالأقلعلىإنهقائلينهناالبعضيحاول

أحشاءلكيعدلمأنهيعنيانوالضجرفالملل.خطيرأمرمملأوكونه

تأكيدأبالأسواقالمتعلقةالتقليديةالبحوثتقدم.روحولاقلبولا

نأتستطيعأنهاأذهانناإلىئدخلالأقلعلىأو-وأسود-أبيض

علىنظرةلنلق.المستقبليةالسوقباتجاهاتأقوياءبمتنبئينتزودنا

سيتلفيحفتقصوىسعادةأنلنفرض.الأمرهذاسيركيفية
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هذهنفسهاعلىالمغفلةشركتكفؤتتبحيثوأوكلاهوماءا،،ء3،

آلافعلىووقعت-مباشرةالاتجاههذاالتقطتولكنك،السعادة

أغلفةAppleشركةصنعتماوإذا.الموسيقيةGrungeالغرنغفرق

التيالكمبيوتراتجميعلأنذلكفيواستمرتلكمبيوتراتهازرقاء

تصنعفإنك!!هاي،للنف!سمقززةاللونعاجيةكانتقبلمنصنعت

واحدكلأرادماهـاذا.الصفرةإلىضاربأخضربلونكمبيوترك

بحيثألعابعرضتقيمأنإلأعليكفما،مليونيرأيكونأنفجأة

غضونوفيوحزامأ،واحدةعجلةذاتيدعربةالمنافسونيأخذ

يصيبكوسوف.+هم)*(*ه+ك!نوكسفورتإلىينطلقوندقائقعشر

جزيرةفيتائهينأناسحولرائعةمبدعةببرمجةالزمنيمنافسك

ببرمجةتعودإذ.مشكلةهناكليست.لهمجنسلا،صحراوية

منولديهمصحراويةجزيرةفيتائهينأناسحولقويةمنافسة

أترى؟.المجؤعةالضارةالعنيفةالزاحفةالعظاءاتومنالكثيرالجنس

خمظت.والتوقعات.الأدنىالحدإلىالفرقتقلصلقد

.جمهوركويتفزق،سوقكينتهي،فقطعندئذ

للتسويقفرصةليسفهو.تمامآفمختلفالإنترنتأما

المشاهدين،ونحن.نتكاثرأنونريدالفيروسفنحن.الفيروسي

بلتوضيعنا،هذاوليس.منهوجزءداخلهفينحن.السوقونحن

.النكوصأوالنكوثأوالارتدادنريدولا.)موقعنا(وضعناهوهذا

.)المعزب(.الذهبيةوالعملاتالودائعمقر)*(
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ودعمالسوقعندفاعهذاذلك؟غيرهناكماذا؟نذهبأنيمكنأين

إنهبل،مفتونينتكونواأنينبغيلاغونزو.تسويقهوهذا.له

شخصيةسمةذاتصبحعندمالأنك.هناكتكونواأنعلىيساعدكم

عندمشوشأتغدوثمومنبالتمددتبدأفإنك،الناسمنكثيرمع

لرعبوتهيأ.أنتمنتكتشفبل،منتجكتعزفلاإنك.الأطراف

لاندفاعةفعلآ،ارتبطتإنوتهيأ،الأحيانبعضفيعميقوجودي

حياتك.

الرجلانهذان.وأندريسونكوتلرإلى،الأخيرةللمرة،لنعد

سلفأمحذد"هدف"نحونزعتهماعنالنظرغضضتإذاتمامأفحقان

للمشاهدين.

مشاهديهمتكييفعلىيواظبونالذينالمسؤقين"إن

ونتيجة.السوقكبتنوعآوتكرارأمرارأيواجهونالمستهدفين

ووضعباستمرارالسوقتجزيءمنبدلاأنهيفترضونلذلك

قطاعكلومتطلباتحاجاتلتلائمبدقةمكيفةاستراتيجيات

يؤديالمستهلكينمنالوثيقالاقترابأنكما.فرعيسكاني

مانادرأالتقليديةالسكانيةالمقارباتبأنالاعترافإلىكذلك

المشاهدينحاجاتفيالغنيبالتنوعللإحاطةكافيةتكون

.،ومفاهيمهم،حياتهموأنماط،ومتطلباتهم،المستهدفين

.33(")تهمأفضلياو

والترفيهية،،النوعيةالإخباريةالمصادرآلافتقفزولسوف

اذجدأمحددأمجتمعأيخدممنهاوكل،الإنترنتإلىوالمعلوماتية

الميكروإعلاموسائلمنالكثيرحولتنشأولسوف.معينةمصلحة
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منحزمةفيبينهامافيالمتواصلةالميكروأسواقمنشبكة،هذه

فهمالجديدةالوسيلةهذهنجومأما.التقليديالتسويقيراهلاطيف

Danراذردانفيتفكرلا.الآنالظهورطريقفي Rather،فكربل

تفكرلا.ء؟+!هودانتي3ء؟6ا!27ءحوسيرفانتس3ءقلا!؟حشوسرفي

Jerryسبرينغرجيريفي Springer،رابليهفيفكربلRabelais

بل،George.دلادبليوجورجفيتفكرلا.Shakespeareوشكسبير

بل،Oprahأويرافيتفكرلا.WinstonC..سيونستونفيفكر

Oracleدلفيفيالمعجزةفيفكر at Delpi.يكتشفوندائمأفالبشر

بل،الإعلاموسائلمتسوقويخلقهالم.أنفسهمفيوالعظمةالسحر

وما،الوقتطيلةهناككانفالسحر.بالقتلللقيامفرصةفقطرأوا

.زال
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